
منتـــــدى غـــــاز شرق المتوســـــط.. محاولـــــة
جديدة لعزل تركيا عن ثروات الطاقة

, سبتمبر  | كتبه نور علوان

وصلت التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى ذروتها عدة مرات، وتفاقمت حدتها خلال الأشهر
الأخــيرة الماضيــة نتيجــة للنزاعــات الــتي لم تُحــل بين تركيــا ومجموعــة مــن دول المتوســط، أبرزهــا اليونــان
وقبرص (الرومية)، واليوم، تزداد المنطقة احتقانًا وتعقيدًا، فمن المقرر أن يوقع أعضاء منتدى غاز شرق
المتوســط، علــى الميثــاق الــذي سيؤســس رســميًا للمنتــدى ويحــوله مــن منصــة للنقاشــات إلى منظمــة

دولية.

يــأتي هــذا الإعلان ضمــن شكــوك سياســية تطــ مجموعــة من التســاؤلات عــن الأطراف المســتفيدة
والأهــداف المقصــودة مــن وراء هــذه التكتلات الجديــدة الــتي تــدفعها المخــاوف الإستراتيجيــة لتشكيــل

تحالف جديد في شرق المتوسط.

الأهداف غير المعلنة.. من المستفيد؟
العام الماضي في يناير/كانون الثاني، استضافت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعًا دوليًا، أعلن فيه عن
توافــق لإنشــاء “منتــدى غــاز شرق المتوســط” (EMGF)، بمشاركــة  دول (مصر والأردن و”إسرائيــل”
ير الطاقة الأمريكي وممثل المفوضية وقبرص (الرومية) واليونان وإيطاليا وفلسطين)، إلى جانب وز
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الأوروبية لشؤون الطاقة وممثل للبنك الدولي.

ترى واشنطن أن إدماج الكيان الإسرائيلي في اتفاقات الغاز الطبيعي يعد الآن
كثر جدوى بكثير من مبادرات السلام أ

في المقابل استثنى المنتدى دولاً أخرى من عضويته رغم أنها تطل على حوض شرق البحر المتوسط ولها
يا.  مصالح وحقوق في المنطقة المتنا عليها، مثل تركيا وقبرص التركية ولبنان وسور

وحينهــا ذكــر بيــان صــادر عــن وزارة البــترول والــثروة المعدنيــة المصريــة أن الاجتمــاع يهــدف إلى تأســيس
“منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي”،
وأضــاف إلى ذلــك أيضًــا “إنشــاء ســوق إقليميــة للغــاز، وترشيــد تكلفــة البنيــة التحتيــة، وتقــديم أســعار
تنافسـية”، كمـا جـاء في عقـد التأسـيس هـدف آخـر يتمثـل في “تـأمين احتياجـات الأعضـاء مـن الطاقـة

لصالح رفاهية شعوبهم”.

يًا وإقليميًا وإستراتيجيًا في المنطقة من خلال المنتدى يمنح “إسرائيل” مركزًا تجار
ية وتفعيل حركة الاستيراد والتصدير بينها وبين الدول توقيع اتفاقيات تجار

العربية

لكن المنتدى الذي ضم دولاً لا تطل على حوض المتوسط بينما استبعد دولاً ذات سيادة عليه لديه
ير عن مسؤول إسرائيلي في قطاع الطاقة قوله: “المنتدى سيساعد في مساع أخرى، فقد نقلت تقار
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إحلال تطبيع مرحب به في العلاقات بالمنطقة، الذي سيساعد بدوره في تعزيز وتطوير قطاع الغاز في
“إسرائيل”، وصادرات الغاز من “إسرائيل” لجيرانها وأوروبا ومناطق أخرى”.

يًــا في المنطقــة وســوق يلغــي هــذا التصريــح وجهــة النظــر الــتي تــرى أن المنتــدى يعطــي مصر دورًا محور
الطاقــة، لأن اســتضافة مصر للمنتــدى ليســت سوى إنجــاز معنــوي أو شكلــي، ومــا هــي إلا جسر أو
يًا وإقليميًا وسيط للتطبيع الإسرائيلي مع اقتصادات المنطقة، الأمر الذي يمنح “إسرائيل” مركزًا تجار
ية وتفعيل حركة الاستيراد والتصدير بينها وبين وإستراتيجيًا في المنطقة من خلال توقيع اتفاقيات تجار

الدول العربية بحجج الانضمام إلى المنتدى أو بمبررات اقتصادية فارغة.

تتفق واشنطن مع هذه الرؤية، إذ ترى بدورها أن إدماج الكيان الإسرائيلي في اتفاقات الغاز الطبيعي
كثر جدوى بكثير من مبادرات السلام التي تتصدر العناوين لأسابيع، وربما لشهور وتنتهي يعد الآن أ

للاشيء، عدا عن تشجيعها لهذه الخطوة سعيًا إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

شكوك سياسية
منــذ ســنوات عديــدة، وجــدت أنقــرة نفســها معزولــة في شرق البحــر المتوســط ودون حلفــاء، رغــم أنهــا
تمتلـك أحـد أطـول السواحـل في شرق البحـر المتوسـط، إلا أن محـاولات حبسـها داخـل منطقـة ضيقـة

من حيث الجرف القاري، أعطاها أسبابًا لانتقاد هذه التكتلات الجديدة والتشكيك في أهدافها.

هذه المبادرة دليل على أن البلدان التي تجاهلت دعوات تركيا للحوار والتعاون

فحين عقــد ممثلــو الــدول المشاركــة ثــاني اجتمــاع في يناير/كــانون الثــاني  قــال المتحــدث باســم
الخارجية التركية حامي أقصوي، إن تحويل المنتدى إلى منظمة دولية، بعيد عن الواقع، كما رأى أن
دوافع تأسيسه جاءت لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط، لأنه لو كان الهدف الحقيقي

من المنتدى هو التعاون، لتمت دعوة تركيا وجمهورية شمال قبرص.
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كد أن إنشاء مثل هذه التكتلات ضد تركيا وقبرص التركية، لن يساهم في تحقيق السلام والتعاون وأ
في المنطقــة، كما ذكــر أن أي مبــادرة تتــم في شرق المتوســط دون وجــود تركيــا وقــبرص التركيــة فيهــا، لــن
يكتب لها النجاح، لافتًا إلى أن “هذه المبادرة دليل على أن البلدان التي تجاهلت دعوات تركيا للحوار
والتعاون، لا تزال تسعى لتحقيق أحلام فارغة”، ومؤكدًا إصرار أنقرة على حماية حقوقها ومصالحها

المشروعة في البحر المتوسط، إضافة لحقوق ومصالح القبارصة الأتراك.

محاولات عزل أنقرة
بالإضافـة إلى النـادي الجديـد، وجـدت تركيـا نفسـها أمـام تركيبـات دوليـة أخـرى، لم ينجـح بعضهـا إلا أن
هدفها كان استبعاد أنقرة وتجاهل حقوقها المدفونة في شرق المتوسط، ففي الـ من ديسمبر/كانون
الأول ، التقى وزراء الطاقة من أربع دول: إيطاليا وقبرص واليونان و”إسرائيل” لدراسة اقتراح
لمشروع بناء خط أنابيب عبر قاع البحر الأبيض المتوسط تقارب تكلفته . مليارات دولار، ويستغرق

كثر من ست سنوات، لكن الخطة لم تنجح آنذاك. بناؤه أ



كتــوبر/تشرين الأول أعمــال القمــة الثلاثيــة وبعــد عــام واحــد، اســتضافت جــزيرة كريــت اليونانيــة في أ
السادسة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أنَاستاسيادِس ورئيس
وزراء اليونـان أليكسـيس تسـيبراس، ثـم تبعهـا توقيع مصر واليونـان وقـبرص مـذكرات تفـاهم لترسـيم
الحدود البحرية، وهو ما اعتبرته تركيا مشاريع غير ناجحة ما دامت تركيا وجمهورية شمال قبرص

التركية لا يشاركا بها.

وللأسباب السابقة، أدخلت تركيا معطى جديدة على خريطة الصراعات في شرق المتوسط، ووقعت
يــة مــع حكومــة الوفــاق الليبيــة المعــترف بهــا دوليًــا، في اتفاقيــة ترســيم حــدود منــاطق الســيادة البحر
محاولـة لكسر استراتيجيـة تطويقهـا ومواجهـة سلسـلة المواقـف أحاديـة الجـوانب، خاصـة مـن اليونـان

وإدارة قبرص الرومية، ضدها.

ورغم تلك الضغوطات والتضييقات، ظلت تركيا ثابتة على موقفين، الأول الدعوة إلى الجلوس على
طاولــة الحــوار لحــل الخلافــات وإفســاح المجــال أمــام الدبلوماســية، والثــاني حمايــة حقوقهــا في البحــر

المتوسط وعدم التنازل عن مصالحها وثرواتها هناك.
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